
 مصر خلال مـؤشرات  عامًـا: مـن فسـاد
في الدولة إلى دولة الفساد

, أغسطس  | كتبه محمد الشبراوي حسن

كــثر مــن ســتة عقــود (تحديــدًا،  عامًــا منــذ يوليــو ، وحــتى يوليــو ) ومصر تتحــول مــن أ
مرحلة فساد في دولة إلى دولة الفساد، وبعد أن كان الفساد في بعض قطاعات الدولة ضرب الفساد
الدولة كلها حتى أصبح في مصر للفساد دولة لها أركانها، وأعرافها، وتبسط هيمنتها على مصر من

أدناها إلى أقصاها.

ففي الثالث والعشرين من يوليو/ تموز ، كانت الذكرى الـ  لأحداث  التي بدأت حركة
ثم تحولت انقلابًا بعد استيلاء الضباط الأحرار على قيادة الجيش والسلطة، ثم أطلقوا عليها بعد
ذلك ثورة، لتنتقل مصر بعدها من حكم أسرة ملكي وراثي إلى حكم أسرة مؤسسة عسكرية، تعيش

مصر نتاجه وتداعياته.

كــان مــن الأســباب الــتي بــرر بهــا الضبــاط قيــامهم بــالانقلاب علــى الملــك فــاروق وقتهــا انتشــار الرشــوة
والفســاد وتضــافر عــوامله، كمــا جــاء في أول بيــان عــبر الإذاعــة المصريــة، وكــان هنــاك مبــادئ ســتة تــم
الترويــج لهــا، مثلــت شعــارات ســياسة الثــورة بعــد ذلــك وهــي القضــاء علــى الإقطــاع، والاســتعمار،
وســيطرة رأس المــال، وإقامــة حيــاة ديمقراطيــة ســليمة، وإقامــة جيــش وطــني قــوي، وإقامــة عدالــة
كثر من ستة عقود، خاصة أن اجتماعية، غير أن السؤال الحاضر دومًا: ماذا تحقق من ذلك خلال أ

النتائج والمآلات جاءت عكس ما رُوج من شعارات؟
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مفارقة ذات دلالة

، وبعد ثلاث سنوات من الثالث من يوليو/ تموز ، في الثامن والعشرين من يوليو/ تموز
وسنتين من حكم عبدالفتاح السيسي أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا لم يكن مفاجأة
لكثيرين في ظل المعركة التي تقودها دولة في مواجهة رجل يعد المحارب الأول للفساد في مصر، حيث
قضــت المحكمــة بــالحبس ســنة وغرامــة عشريــن ألــف جنيــه وكفالــة عــشرة آلاف جنيــه بحــق المســتشار
كبر جهاز رقابي في مصر -، وذلك بدعوى هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات – أ
ير الجهــاز المركــزي اتهــامه بنــشر أخبــار كاذبــة عــن حجــم الفســاد البــالغ  مليــار جنيــه بحســب تقــار

للمحاسبات.

هذا الحكم، الذي جاء بعد حملة شرسة قادتها دولة الفساد طلبًا لرأس المستشار جنينة وتمخضت
عن قرار بعزله من منصبه، يحمل دلالات عميقة وخطيرة إذ يؤكد أن للفساد دولة، لها مؤسساتها

ورجالها وقيمها وأحكامها.

الاستبداد وصناعة الفساد

يــة الضبــاط في  يوليــو/ تمــوز  كــانت الفــترة الملكيــة – خلافًــا لمــا تــم قبــل بدايــة عصر جمهور
كثر حرية مما بعدها، ورغم أن مصر كانت تحت الترويج له، وحسب العديد من المصادر والمراجع – أ
الاحتلال العسـكري البريطـاني إلا أن المنـاخ العـام والنظـام السـياسي كـان ديمقراطيًـا يقـوم علـى تـداول
السلطة وتعددية حزبية بأحزاب قوية، وانعكس ذلك على الوضع العام في مصر في شتى المجالات،
يــرًا لهيئــة الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا بعــد خاصــة علــى الاقتصــاد بشكــل تنمــوي ومســتدام، حــتى إن تقر
الحرب العالمية الثانية رشح مصر ومعها اليابان لأن تلحقا بدول العالم الأول، وبحسب التقرير وقتها

فإن فرصة مصر كانت أفضل كثيرًا نظرًا لما لحق اليابان من دمار بسبب الحرب العالمية الثانية.

لقد كان الفساد موجودًا قبل  يوليو/ تموز  لكنه كان ضئيلاً للغاية مقارنة بما بعدها، حيث
تحــول الفســاد مــن مجــرد انحرافــات فرديــة قابلــة للاتســاع إلى بنيــة مؤسســية متكاملــة لهــا آلياتهــا

وأدواتها وتشريعاتها وأعرافها، بلغت قمة ذروتها في الفترة التي يعيشها المصريون الآن.

الاستعمار والفساد

النظم المحلية المستبدة في غالبيتها تمثل امتدادًا للاستعمار الأجنبي الذي غادر بسلاحه وعتاده ولكنه
تـرك وكلاء محليين يعملـون وفقًـا لأهـدافه واستراتيجيـاته، بمـا يعـنى أن الاحتلال المبـاشر تـم اسـتبداله

بالاحتلال بالوكالة الذي يقوم عليه نظم مستبدة تمارس منهجيات الاحتلال وتحقق أهدافه.

لقـد أصـبح الفسـاد يمثـل قاعـدة أساسـية للاسـتعمار الحـديث، الـذي ورث الاسـتعمار الحـربي القـديم
ليهيمـن الاسـتعمار الحـديث عـبر تـوطين الفسـاد ودعمـه ويجـني مـن وراء ذلـك تفوقًـا، ويحقـق أرباحًـا
كــثر ممــا كــان يصــبو إليــه، ماديــة، ويســتنزف ثــروات الشعــوب عــبر وكلائــه المحليين الذيــن حققــوا لــه أ
ولتظــل إرادة الشعــوب مرهونــة بضغــوط فقرهــا واحتياجاتهــا وتخلفهــا، وتــرضى بالفتــات، وفي سبيــل

ذلك استحدث الاستعمار الحديث أدواته وهيئاته للهيمنة محليًا وإقليميًا ودوليًا.



المشهــد في مصر بعــد  مــرورًا بتطــوراته المختلفــة في عصر عبــد النــاصر والســادات ومبــارك وانتهــاءً
بفترة السيسي الحالية يمثل نموذجًا واضحًا للعلاقة بين الفساد والاستبداد والاستعمار بما يفسر ما

آلت إليه أحوال مصر على مدار  عامًا حتى أصبح الفساد فيها دولة.

لقــد مــر الفســاد في مصر بمراحــل مختلفــة بعــد ، فقــد كــان في عهــد عبــد النــاصر فســاد رجــالات
حكـم مـن العسـكريين، وغيرهـم ممـن تولـوا مناصـب في تلـك الفـترة، كمـا كـان فسـاد إدارات وهيئـات
تابعــة للدولــة، وكــانت حقبــة الســادات مرحلــة هامــة في تطــور الفســاد في مصر حيــث دشنــت مرحلــة

الانفتاح الإثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ والرشوة والوساطة والمحسوبية.

وجــاءت فــترة مبــارك لتمثــل الانطلاقــة الواســعة لدولــة الفســاد في مصر حيــث تمــت عمليــة مأســسة
كـد تحـول الفسـاد إلى بنيـة مؤسسـية متكاملـة متخـذًا في سبيـل للفسـاد بكـل مـا تعنيـه الكلمـة، وليتأ
ذلك مجموعة من الوسائل تمثلت في سياسات ممنهجه لإفقار الفئات محدودة الدخل، وإفساد
الدولــة ومؤســساتها والتــابعين لهــا، طــالت المؤســسة البرلمانيــة بغرفتيهــا الشــورى والشعــب، وكذلــك
المؤســسات العســكرية، والأمنيــة، والصــحفية والإعلاميــة، والنقابــات، وتشكلــت قواعــد عرفيــة بين

جماعات الفساد والمنخرطين فيها تحدد لأعضائها الالتزامات المتبادلة ومناطق النفوذ والسيطرة.

يضاف إلى ذلك فإن جماعات النفوذ، والمصالح تسللت إلى قمة هرم السلطة السياسية، وتمددت
داخــل الأجهــزة الرقابيــة والتشريعيــة، وكــانت الآليــة الأخطــر هــي تســخير التشريــع لتــوطين الفســاد في
مصر عــبر حزمــة مــن التشريعــات والقــوانين الــتي أضعفــت منظمــات المجتمــع المــدني وكرســت هيمنــة

السلطة التنفيذية على باقي السلطات لمصلحة جماعات النفوذ والمصالح ووطدت الفساد وشرعنته.

غير أن الفترة الأخيرة بعد الثالث من يوليو  وحتى الآن شهدت تطورًا خطيرًا للغاية تمثل في
مجموعة من الإجراءات والقرارات والتشريعات غير المسبوقة، وفي ظل غياب سلطة تشريعية أصدر
عــدلي منصــور  قــرارًا بقــانون تعــد مــن أخطــر التشريعــات خلال  يومًــا قضاهــا كرئيــس مؤقــت
ير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية للبلاد، لتصدر بعد ذلك مئات القوانين التي بلغت حسب تقر
ــا أصــدرها عبــدالفتاح الســيسي منــذ يونيــو/ حــزيران  كــان منهــا  قــرارًا  قــرارًا وقانونً
بقـانون خلال السـتة أشهـر الأولى، أي بمعـدل ثلاثـة قـوانين كـل  ساعـة، وهـذه التشريعـات في كثـير
منها فتحت الباب على أوسعه للفساد جهارًا نهارًا ليتلاعب بثروات البلاد ومقدراتها ولتترسخ دولة

الفساد عبر حصار المعارضة وتقنين الفساد.

وقد كان من القوانين التي أصدرها السيسي، والتي تحمل دلالة واضحة على التوجه لترسيخ دولة
الفساد، وأنها هي التي تحكم البلاد ذلك القانون رقم  لسنة ، الذي يمنح السيسي الحق
في إعفـاء رؤسـاء الهيئـات المسـتقلة والأجهـزة الرقابيـة مـن مناصـبهم، والـذي قيـل إنـه صـدر خصـيصًا
حتى يتم بموجبه، وبالمخالفة للدستور المصري، عزل المستشار هشام جنينة من منصب رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات بدعوى تصريحاته بأن الفساد بمؤسسات الدولة بلغت قيمته  مليار جنيه.

مصر إلى أين؟



في ظل استقرار الفساد وتضافر عوامله وتوطنه يبقى السؤال إلى أين تسير مصر بعد   عامًا منذ
 يوليو/ تموز خاصة أن المقارنات بين فترة ما قبل هذا التاريخ وما بعده تط نفسها في

ظل الواقع والمآلات التي صارت إليها البلاد؟

إن مصر قبــل  عامًــا في ظــل حكــم الملكيــة كمــا ذكــر الخــبراء والمؤرخــون ورغــم وجــود احتلال أجنــبي
وصل الاقتصاد فيها إلى ذروته، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه إلى  قرشًا،
والجنيه الذهبي نحو  قرشًا، وكانت معدلات البطالة أقل من .%، ووصل الأمر إلى إقراض
الخزانـة المصريـة للمملكـة المتحـدة (دولـة الاحتلال وقتهـا) مـا يعـادل مبلـغ  مليـار دولار لم تستردهـا

الدولة حتى تاريخه.

أمـا التعليـم فقـد كـان في مصر منظومـة تعليميـة ذكـر الخـبراء أنهـا كـانت تـواكب نظـم التعليـم العالميـة
المتقدمة في ذلك الوقت، علمًا بأن الدول والممالك تعتمد في تحقيق نهضتها على منظومة التعليم

والاقتصاد إضافة لغيرها من العوامل.

غير أن الواقع الذي صارت إليه مصر في شتى المجالات، وفي ظل هيمنة دولة الفساد لا يمت بصلة لما
 عامًا رغم وجود احتلال خارجي في أرضها، لقد أصبحت مصر بعد  كانت عليه مصر قبل
تعانى من اختلالات كبرى لعل أحد أبرز تجلياتها تهاوي قيمة الجنيه أمام الدولار وغيره من العملات،
ــر ســابق للجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، أن مصر بهــا مليــون نســمة ي ــا ذكــر تقر واجتماعيً
يعيشون بلا مأوى وأن هناك حوالي  منطقة عشوائية في جميع المحافظات المصرية، كما أشار
إلى أن معظم هؤلاء مصابون بأمراض الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية، إضافة إلى
كبر ير لمنظمة الصحة العالمية فمصر ثالث أ أن % من سكان مصر تحت خط الفقر، وبحسب تقر
سوق في العالم لتجارة الأعضاء البشرية وبها  ألف مريض بالسرطان ونسب مرتفعة من أمراض

الدرن والقلب والعيون وأمراض الجهاز التنفسي.

غـير أنـه لا يمكـن أن نحمـل فـترة مـا بعـد الثـالث مـن يوليـو  وحـتى الآن المسـؤولية وحـدها عمـا
كثر من ستة عقود كاملة، إلا أن الجرم الأكبر لهذه الفترة صارت إليه الأمور في مصر، حيث إنها نتاج أ
أنها جاءت لتطيح بآمال ثورة الخامس والعشرين من يناير في الإصلاح، والقضاء على دولة الفساد،
وتضـح دمـاء جديـدة في أوصالهـا وتشرعـن وجودهـا لتبـدو ملامـح المسـتقبل شديـدة الضبابيـة في ظـل

أوضاع غير مسبوقة تعيشها الدولة المصرية.

كــزًا كــثر مــن  مليــار جنيــه ســنويًا لتحتــل مصر مرا لقــد أصــبح الفســاد في مصر دولــة تكلــف البلاد أ
ير الشفافيــة العالميــة، وتُصــبح محــل تحــذير المنظمــات الدوليــة للمســتثمرين بســبب متــأخرة في تقــار
 الفساد فيها، ورغم انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بقرار جمهوري رقم
لسنة  الموقعة بتاريخ  ديسمبر  والذي تقرر العمل به اعتبارًا من تاريخ  أغسطس
، إلا أن وقــائع الفســاد جعلــت مصر تحتــل المرتبــة  في مــؤشر مــدركات الفســاد في نهايــة

ديسمبر ، من  دولة.

خلاصة وختام



ورغـم مـا سـبق بيـانه، وشواهـد الواقـع في السـنوات الثلاثـة الماضيـة مـا بعـد يوليـو/ تمـوز  يبقـى
سؤال حول إمكانية تغيير واقع دولة الفساد، وتجنيب مصر طريق الدولة الفاشلة، وهل من الممكن

لدولة تعاني من فساد أن تحقق تنمية وأداءً اقتصاديًا عاليًا؟

ير الدوليــة فهنــاك دول الإجابــة مــن وجهــة نظــر البعــض توجــد في دول غــير مصر ومــن واقــع التقــار
كالصين والهند والبرازيل وتركيا لديها فساد بنسب متفاوتة ولكن حققت طفرات تنموية واقتصادية
ية ممــا يــدل علــى أن العلاقــة بين وجــود نســبة فســاد والنمــو الاقتصــادي ليســت علاقــة واســتثمار
ميكانيكيـة مبـاشرة ولكـن تتضـافر عوامـل أخـرى غـير الفسـاد كالسـياسات العامـة في التعليـم والرعايـة
الصــحية والاجتماعيــة ودور الدولــة في الاســتثمار، وهنــاك تجــارب لــدول آســيوية اســتطاعت خلــق

مساحات لتحقيق إنجازات رغم وجود نسب فساد مرتفعة.

أما ما يتعلق بالفساد في مصر فأعتقد أن الأمر مختلف لأن الفساد فيها متعدد المنابت من استبداد
محلي واستعمار أجنبي وانهيار قيمي، فهو فساد تمخض عن استبداد محلي يمثل امتدادًا ووكيلاً
للمستبد الدولي (الاحتلال الأجنبي) ويقوم نيابة عنه باستنزاف خيرات البلاد ومقدراتها وكذلك نتيجة
ــاح شــتى، يضــاف إلى ذلــك المشهــد ــة، وثقافــة فســاد ضربــت جذورهــا في من لخلــل المنظومــة القيمي
السياسي، وما حدث من تحول دراماتيكي في العقيدة الاستراتيجية للنظام المصري بعد  مما

ق من تبعية مصر وأفقدها إرادتها السياسية وبنى سدودًا جديدة تحول بينها وبين تحررها. عم

كيــد علــى أن الفســاد في مصر ليــس قــدرًا محتومًــا، ولكنــه في حاجــة إلى مقاومــة وهنــا تــأتي أهميــة التأ
شاملـة وإرادة سياسـية وشعبيـة ترفـع عـن كاهـل مصر مـيراث  عامًـا، حـتى تنتقـل مصر إلى الوضـع

الاقتصادي والسياسي والقانوني والإنساني الذي يليق بها كعمق تاريخي وحضاري وإنساني مبهر.
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